
قصة الحجاج مع سعيد بن جبير

الحجاج بن يوسف الثقف .. رجل من الظالمين، ووالٍ من الولاة المعتدين

قال عنه الذهب رحمه اله: نسبه ولا نحبه، ونَل أمره إل اله، فإنه كان من
الظالمين.

ف يوم من الأيام خرج عليه سعيد بن جبير رض اله عنه ف قضية طويلة
تسم بقضية ابن الأشعث ، ثم خرج رض اله عنه ورحمه إل مة يتخف من

الحجاج ، والحجاج يطلبه يريد الانتقام منه.

وف يوم من الأيام علم الحجاج وأتباعه أنه ف مة ، فأرسلوا له وال مة
يطلبه أن يحضر رض اله عنه ورحمه، فأرسل وال مة جنوده للبحث عنه
حت وجدوه، وألقوا القيد عل يديه عل مرأى من أصحابه، ثم آذنوه بالرحيل

ه هادئ النفس مطمئن القلب، ثم التفت إلالحجاج، فتلقاهم رحمه ال إل
أصحابه وقال: [ما أران إلا مقتولا عل يد ذلك الظالم، ولقد كنت أنا وصاحبان

ل ‐اسمع‐ ف ليلة عبادة، فاستشعرنا حلاوة الدعاء فدعونا اله بما دعوناه،
وتضرعنا إليه بما شاء أن نتضرع، ثم سألنا ربنا عز وجل أن يتب لنا الشهادة،
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وقد رزقها اله لصاحب كليهما، وبقيت أنا أنتظرها] .

ثم ما إن انته من كلامه حت طلعت عليه بنت صغيرة من بناته، فلما رأته
رة فبوتنشج، فأبعدها برفق والع مقيداً والجند يسوقونه تشبثت به وجعلت تب

فؤاده رحمةً بها لا جزعاً من الموت، وقال لها: [يا بنَية! قول لأمكِ: إن أرجو
اله أن يجمعنا ف الجنة، وإن افترقنا فإن موعدنا الجنة إن شاء اله] .

ثم مض، وف الطريق أظهر من عبادته وزهده وورعه ما أذهل بذلك الجند!
حت قالوا: [كيف يقْتَل مثل هذا وليس له جناية ؟!] .

ولما وصل سعيد إل الحجاج أدخلوه عليه وهو ف حقدٍ وغيضٍ شديد، فقال له
الحجاج: ما اسمك؟

قال: اسم سعيد بن جبير .

فقال له الحجاج : بل أنت شق بن كسير.

فقال: أم أعلم ب إذ سمتن منك.

فقال: ما تقول ف محمد؟

قال: ومن تعن بمحمد؟! هل تريد الرسول صل اله عليه وسلم؟!

قال: نعم.



فيه وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، النب عليك قول قال: هل يخف
المصطف؟! وليس مثلك يسأل مثل؛ لأننا جميعاً نؤمن برسالته، ولا يسأل إلا

شاكٌ مرتاب، يربيه ويعلمه.

قال: فما تقول ف أب بر ؟

قال: هو الصدِّيق خليفة رسول اله صل اله عليه وسلم، ذهب حميداً وعاش
سعيداً.

ثم سأله عن عمر وعثمان وعل، وهو يجيب بما اتُّصف به كل واحد من هؤلاء
الرام البررة، صفوة الخلق بعد رسول اله صل اله عليه وسلم، الأئمة

المهديين.

ثم قال له الحجاج : أي خلفاء بن أمية أعجب إليك؟

قال له: أرضاهم لخالقه.

قال: فأيهم أرض للخالق؟

قال: علم ذلك عنْدَ ربِ ف كتَابٍ لا يضل ربِ ولا ينس [طه:52] أي: لا أعلم أنا
من هو أرضاهم.

قال: فما تقول ف؟



قال: أنت أعلم بنفسك.

قال: أريد علمك أنت.

قال: إذاً يسوءك ولا يسرك. وهو يرى النطع ويرى السيف؛ لنه مؤمن بطل.

قال: لا بد أن أسمع.

أمور تريد بها الهيبة وه ه، تُقْدِم علتاب اللأعلم أنك مخالف ل قال: إن
تقحمك ف الهلة وتدفعك إل النار.

قال له الحجاج وقد غَضب: واله لأقتلنك.

قال: إذاً تفسد عل دنياي، وأفسد عليك آخرتك.

قال الحجاج ف عتُو: اختر لنفسك أي قتْلة شئت.

قال سعيد: بل اخترها أنت لنفسك يا حجاج! فواله ما تقتلن قتلة إلا قتلك اله
بمثلها ف الآخرة.

قال له الحجاج: أتريد أن أعفو عنك.

.ه تعالفمن ال قال سعيد: إن كان عفو

فدعا الحجاج بالسيف والنطع، فتبسم سعيد، فقال له الحجاج: وما تبسمك؟



قال: عجبت من جرأتك عل اله، وحلْم اله عليك.

قال: اقتله يا غلام! اقتله يا غلام!

ضراتِ ولاومالس لَّذِي فَطَرل ِهجو تهجو ّنفاستقبل سعيد القبلة وقال: ا
حنيفاً وما انَا من الْمشْرِكين [الأنعام:79].

قال: احرفوه عن القبلة.

قال سعيد: فَاينَما تُولُّوا فَثَم وجه اله [البقرة:115] .

قال: كبوه عل الأرض.

قال سعيد : منْها خَلَقْنَاكم وفيها نُعيدُكم ومنْها نُخْرِجم تَارةً اخْرى [طه:55] .

فقال الحجاج : اذبحوا عدو اله، اذبحوا عدو اله، فما رأيت أحداً اَدع للآيات
منه.

فرفع سعيد المظلوم كفيه البريئتين إل الرب القدير، يعلَم خَائنَةَ الاعين وما
تُخْف الصدُور [غافر:19] ثم قال: اللهم لا تسلط الحجاج عل أحدٍ بعدي.

ثم قُتل رض اله عنه ورحمه.

أصيب الحجاج بحم مصرع سعيد خمسة عشر يوماً حت ولم يمضِ عل
شديدة، واشتدت عليه وطأة المرض، حت كان يغفو ساعة ويفيق أخرى، فإذا



أفاق استيقظ مذعوراً مهزوماً وهو يصيح ويقول: هذا سعيد بن جبير آخذٌ بخُنَّاق
يقول: فيم قتلتن؟! ثم يب ويقول: ما ل ولـسعيد بن جبير ؟! ما ل ولـسعيد بن
عذاب شديد حت إلا أياماً وهو ف سعيد بن جبير. وما بق جبير ؟! أبعدوا عن
عبطشه، وجعله عبرةً للمعتبرين .. فَقُط ه ظهره، وأزال ذكره، وأحصقصم ال

دابِر الْقَوم الَّذِين ظَلَموا والْحمدُ له ربِ الْعالَمين [الأنعام:45] .

ه بك؟ قال: قتلنوقد روي أنه لما مات رآه بعض الناس فقالوا له: ما فعل ال
اله تعال بل امرئ قتلته مرة، إلا سعيد بن جبير قتلن اله به سبعين مرة.


